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اإعداد: حمزة عبدالقادر العطار*
 

والأثرية  التاريخيــة  المعــالم  تمتاز 
لأي دولة في كافة أرجــاء كوكبنا, بأنها 
عنوان وتاريخ وهوية هذه الدولة، وتتمثل 
أدوارها  المعالم, من خــال  أهمية هــذه 
المتميزة والتصاقها بكل الأحداث والوقائع 
منذ  الدول  هذه  عاشــتها  التي  التاريخية 
الأوروبيون  العلماء  اعتبرها  وقد  نشأتها, 
شــاهدةً  رموزًا  باعتبارها  قومية  ثروات 
والحروب  والنكســات  الحضــارات  على 
والغــزوات وفترات البناء والســلم والتي 
عاصرتها هــذه الدول، واعتــبر الحفاظ 
وطني  واجب  الدوريــة  وصيانتها  عليها 
مقدس, ويكفي ما نشــاهده ونسمع عن 
العديد من مشــاريع الصيانــة للكنائس 
ودور العبادة والأبراج التاريخية التي ترمم 
في كل من فرنسا وإيطاليا حالياً، ومثلما 
اهتمت منظمة الأمم المتحدة “اليونيسكو” 
العالم،  في  القديمــة  التاريخية  بالمــدن 
اعتبرت صنعاء القديمة وسيئون من المدن 
التاريخية التي استوجب صيانتها, وصدر 
قرار من المنظمة المذكورة باعتبار )كريتر( 
محميــة تاريخية في الفترة ما بين ٢٠٠٥ 
- ٢٠٠٦م، إلا أن هذا القرار أهمل ولم يجد 
التنفيذ طريقه من قبل الســلطات المعنية 
إلا  المختصة لأســباب مجهولة لا يعلمها 

الله.

المتحف العسكري:
ويقع في شــارع الســيلة في مدينة 
كريتر م/ صيرة، وكان مدرســة ابتدائية 
الفائت،  القرن  العشرينات من  أنشئت في 
درس فيها أبناء كريــتر المرحلة الابتدائية 
بعد  المدرســة  وتحولت  أحدهــم،  وكنت 
من  الثمانينيات  في  الوطني  الاســتقال 
ضم  عسكري  متحف  إلى  العشرين  القرن 
منذ  والجنوب  أبناء عــدن  لنضالات  مآثر 
بدء الاحتــال البريطاني لعــدن في 19 
، حتى خروجه مدحوراً في  1839م  يناير 
ظهيرة الثاثين مــن نوفمبر 1967م من 
القرن الماضي على يد شــهداء ومناضلي 
 14 بدءاً من  القومية والتحرير،  الجبهتين 
أكتوبر 1963م وحتى 30نوفمبر 1967م، 
لتنال هذه الأرض حريتها بعد استعمار دام 

129 سنة.
المصيبــة الــذي واجهها ذلــك المأثر 
التاريخي اســتبدال صور قــادة الكفاح 

المســلح مــن العدنيــين والجنوبيــين 
وأســلحتهم بشــخوص لا ينتمون بصلة 
إلى الجنوب العربي، وتم الطمس والإلغاء 
والإزالة لكل ما كان موجوداً، ولا حول ولا 
قوة إلا بالله، هي بداية الإشــارة للمأساة 

التي تعيشها حتى الآن معالمنا ومتاحفنا.

السوق البلدي )سوق الصيد(:
ويقــع في كريــتر، وقامــت ببنائه 
حكومــة ولاية عدن في عــام 1965 من 
القرن العشرين، أثناء الحقبة الاستعمارية 
وقبل رحيل الإنجليز عن مســتعمرة عدن 
بعامــين، ولا زال المبنى قائماً حتى اليوم، 
ويناهز عمره 58عاماً منذ إنشائه، ويعتبر 
معلمًا تاريخياً، وقد طرزت واجهته بمئات 
الرصاصــات أثناء حرب الحــوثي قبل 8 

أعوام من الآن لتمثل همجية الغزاة.

مسجد العيدروس:
يعتبر هذا المســجد من أوائل المساجد 
التي بنيت في عدن وقــد صادف وجوده 
والقوات  )هينــس(  القبطــان  دخــول 
البريطانيــة والهنديــة إلى صــيرة في 
اليوم المشــؤوم  مدينة كريتر في ظهيرة 
19 يناير 1839م، وهروب ســكان كريتر 
من المســلمين  واليهود محتمين بمسجد 
العيــدروس خوفــاً عــلى حياتهم، ولم 
بعد  إلا  منازلهــم  إلى  عائديــن  يغادروه 
مجيء )هينس( نفسه إلى المسجد وتعهده 
بسامتهم، هذا ما ذكرته الكتب الإنجليزية 

التي تحدثت عن احتال عدن.
مســجد العيدروس مأثرة إســامية 
رائعــة، وقــد وظفته المؤسســة العامة 
القرن  الثمانينيات من  بداية  للسياحة في 
العشرين إلى جانــب )الصهاريج – قلعة 
صيرة – مآثر شــبوة – حضرموت( ضمن 
تبيعها  كانــت  التي  الســياحية  البرامج 
التي كانت  للوكالات الســياحية الأجنبية 
ترســل المجاميع الســياحية من أوروبا 
اليمن  جمهورية  لزيــارة  عبرها  واليابان 
فيها  للســياحة  الشــعبية  الديمقراطية 
وزيارة تلك المعالم منها مسجد العيدروس.

 معبد الفرس:
وكان إلى قبــل بدايــة الألفية الثانية 
الحــادي والعشرين مــزاراً لأبناء  القرن 
الطائفة الزرداشــتية )الفرس( معبد النار 
ومقــبرة للمتوفين، ونســتطيع الآن أن 

وهو  نشاهده 
يقع على أحد تال جبل شمســان المواجه 
لحي شعب العيدروس في م/صيرة المعبد 

وهو حالياً مغلق.

 المعبد الهندي:
الخساف، وكان موقع  ويقع في حي 
البذيان،  الهندوسية  الطائفة  لأبناء  عبادة 
إلا أنه أغلق نظراً لمغادرة الطائفة لعدن بعد 
مغادرة القوات البريطانية إبان الاستقال 
الوطنــي وهو الآن موقع تعشــعش فيه 

الغربان والجرذان.

مسكن الكابتن هينس:
الذي  الإنجليــزي  القبطــان  وهــو 
1839م، ويقع  19 ينايــر  احتل عدن في 
مسكنه بالقرب من مكتب الخدمة المدنية 
الى  الآن  وتحول  الخساف  في  والتأمينات 

موقع للزبالة.

 معامل صناعة الملح:
وموقعها في البحيرة التي تتوســط 
ما بين فندق عدن ومستشــفى البريهي، 
وهي أكواخ مخروطية كانت تجفف فيها 
الأمــاح التي كانت تســتخرج من مياه 
البحــيرة المذكورة، وكانت تــدار من قبل 
شركات إيطالية اســتثمرت ملح عدن بعد 
دخول الإنجليز في أوائل عقد الأربعينيات 
مــن القرن التاســع عــشر، وظلت بعد 
الاســتقال الوطني كأحد آثــار عدن إلا 
أنه وفي أواســط العقد التاسع من القرن 
العشرين امتــدت إليها أيادي قوى النفوذ 

بجبروتها.
 

 محمية الطيور:
وجدت في منطقة كالتكس في مدخل 
البريقة، وظللنا نسمع  الشعب م/  مدينة 
عنها إلى ما قبل الحرب الظالمة للحوثيين 
على عدن والجنوب؛ إلا أنه أســدل الستار 
أعاه،  المذكورة  بأخواتهــا  ولحقت  عليها 
وتعود أهميه هذا الموقع إلى أنه كان موئاً 
لمختلف أنــواع الطيور البحرية التي كانت 
تقدم من خليج عــدن وبحر العرب، لتجد 
فيه موقعــاً تحتمي فيــه، إلا أن الأيادي 
الشريرة طردتها من نعيمها، اللهم فاشهد.

 بوابة ميناء عدن:
إعان  فــترة  في  تأسيســه  يعــود 

القرن  أواخر  )في  البريطانية  الســلطات 
التاســع عشر وبداية القــرن العشرين( 
المجاورة  والمســاحات  عدن  ميناء  اعتبار 
التواهي  تقــع في مديرية  والتي  للميناء 
منطقه حــرة Free Zone، وقد ازدهر هذا 
الموقع في أوائل الســتينات – بعد انتشار 
الســفن التجارية وإنشــاء مصفاة عدن 
Aden refinery في أواخر الخمسينات من 
القرن العشرين - وكانــت مصدرًا للعملة 

الصعبة لخزينة المستعمرة.

مملكة الآثار:
إذا صح لي التعبــير فهي منَّة وهبها 
المولى لنا منذ آلاف الأعوام، فهي محافظه 
بيئية »أرخبيل ســقطرى” تلك المأثرة التي 
تحتوي في جوانبها العديد من الأشــجار 
المختلفــة ومنهــا دم الأخويــن، ويقول 
أنسجتها  في  تحوي  أنها  عنها  المختصون 
الكثير من الأدوية الشعبية، وموئاً للمئات 
أوروبا والقرن  المهاجرة مــن  الطيور  من 
الأفريقــي، واســمحوا لي أن أصف هذه 
الجزيرة بـ«المنجم« الذي يجب استكشافه 
من قبل المؤسســات الأجنبيــة المختصة، 
وإلى جانب كل ذلك فهي موقع لمادة خام 
لصناعة الإسفنج، وموقع سياحي، يمكن 
بناء مجمعات من الشــاليهات للمجاميع 
الســياحية الأجنبيــة التي ســتقدم من 
محافظة عدن أو من محافظة حضرموت 
لتقــي أيامًا جميلة في هــذه الجزيرة 
ســتقضيها في ســياحة الغوص وصيد 
الأسماك قبل عودتها إلى بلدانها، والجزيرة 
نادرة يمكن استثمارها  فرصة استثمارية 
في  أجنبية  اســتثماريه  شركات  قبل  من 

العديد من المجالات المذكورة أعاه.

مقترحات:
إعطاء  أهمية  في  تصــب  مقترحاتي 
قومية  التاريخيــة، كثروة  والمعالم  الآثار 
للجنوب، يجب الحفــاظ عليها بعد إعادة 
صيانتها وتشغيلها في كل من محافظات: 
عدن وشبوة وحضرموت وسقطرى،  وأن 
يعطي الأخ المناضل »علي الكثيري« رئيس 
الخاصة  توجيهاتــه  الوطنية  الجمعيــة 
)باعتباره رئيس الجمعية( بتشــكيل كتلة 
برلمانية مكونة مــن أعضاء في الجمعية 
في محافظات عدن وشــبوة وحضرموت 
وأرخبيل سقطرى، تكون مهامها كالتالي: 

اعتبار المعالم التاريخية والأثرية ثروة 
قومية وترسيخًا للهوية الجنوبية. 

في  والأثرية  التاريخية  المعالم  حماية 
المحافظات المذكورة أعاه من أية انتهاكات 
على  بالعمل  وذلــك  قدســيتها،  تمــس 

تسويرها – مؤقتاً - . 
بتوفير موازنة مســتقلة  التوصيــة 
لإعادة ترميمها وصيانتها وتشــغيلها في 

نطاق وزارة السياحة – مستقباً . 
التوصية بإعادة إدراجها ضمن المنهاج 
الدراسي لمقرر التاريخ للمرحلة الابتدائية، 
وإقامة الرحات المدرسية لتاميذ المدارس 

الابتدائية إلى هذه المعالم مستقباً . 
التوصية في ســياق تطوير السياحة 
المعالم ضمن  توظيف هذه  يتم  الخارجية، 
يتم  التي  الخارجية«  »الســياحة  برنامج 
بيعها للوكالات السياحية الأجنبية، لتكون 
هذه المعالم ضمن برامج زيارات الســياح 
الأجانب عند مجيئهم إلى الجنوب العربي 

مستقبا.
الأثرية  البعثات  باســتقدام  التوصية 
للبحث والتنقيــب عن مواقع  الأجنبيــة 
في  القديمــة  التاريخيــة  الحضــارات 

محافظتي شبوة وحضرموت مستقباً.
التوصية بإعطــاء محافظة »أرخبيل 
ســقطرى” أولويــة في استكشــاف ما 
الجزيرة مــن هبات طبيعية  تحويه هذه 
في مجــالات: صناعة الأدويــة وصناعة 
وأية مجالات  السياحة  الاسفنج وصناعة 
اختصاصية  مؤسســات  قبل  من  جديدة 

أجنبية – مستقباً. 
مع  التواصــل  بأهميــة  التوصيــة 
ســفاراتنا في تركيــا والمملكــة المتحدة 
وفرنســا وألمانيا وكذلك مع المقر الرئيسي 
للبوليــس الدولي لإعــادة آثارنا المنهوبة 
– مســتقباً – وقد نجحت مصر والعراق 

بإعادة آثارها المنهوبة.  
أن تعطــى الســلطات المحليــة في 
محافظــة عــدن وشــبوة وحضرموت 
وســقطرى في نطاق اهتماماتها المحلية 
في هــذه المحافظــات، بمجــال المعالم 
أية  التاريخيــة والأثرية وحمايتهــا من 
انتهــاكات من قبل بعــض الجهلة وذلك 
بحراستها أمنياً حفاظاً على ثروة الجنوب 

من هذه الآثار والمعالم السياحية.

* كاتب وباحــث ومترجم في تاريخ 
مستعمرة عدن.
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